
الحرب هي السياسة… لكن بوسائل
أخرى
رّ لا تتغيّر أبداً طبيعة الحرب. فهي تُخاض لأهداف سياسيّة. هكذا نظ
المفكر البروسي كارل فون كلوزفيتز. لكن الأكيد أن خصائص الحرب
تتغيّر تبعاً للتغييرات في الأبعاد الاقتصاديّة والسياسيّة كما
.الاجتماعيّة، لكن من دون أن ننسى التكنولوجيّة منها

كانت الحروب تُخاض قديماً حول المدينة بهدف الاستيلاء عليها وليس
في داخلها. حتى إن معركة ستالينغراد الشهيرة، دارت كلّها حول
.المدينة، ولم تُخض من بيت إلى بيت، ومن شارع إلى آخر

في الحرب كلّ شيء سهل، لكن أسهل شيء فيها هو معقّد جداً جداً.
فمن يذهب إلى الحرب فهو حتماً يطرق باب المجهول. هكذا هي حرب
المدن. تستقبل المدينة زوارها، فإذا انقلبوا عليها تنقلب عليهم
هي بدورها. هي مسالمة إذا كان الزائر مسالماً. وهي معادية إذا
لّ المدينة ابنها ومن ولد فيها. فهو كانت نوايا الزائر خبيثة. تفض
.يعي المكان والزمان فيها. له ذكريات في كلّ زاوية منها

يعـدّ المفكّـر الألمـاني فريـديريك راتـزل، وهـو أبـو الجغرافيـا
السياسيّة، أن المدينة تعد مختبراً مهماً لتلاقح الأفكار. فهل رأيت
يوماً عبقرياً يخرج من القرية؟ فهو يولد في القرية، لكن تطوّره
.يكون حتماً عبر المدينة

في الحرب الأهليّة الأميركيّة (1860-1865) التي حصدت أكثر من 650
ألف قتيل، ذهب سكّان واشنطن إلى الريف لمشاهدة معركة بول رن
(Bull Run)، مصطحبين معهم زادهم، والنظارات التي يستعملونها عند
Picnic) ،«مشاهدة الأوبرا. سُمّيت هذه المعركة بمعركة «النزهة
Battle). حالياً، وفي القرن الحادي والعشرين لا ضرورة للذهاب
بنزهة لمشاهدة معركة حيّة. فإن لم تكن المدينة مهتمّة بالحرب،
فالحرب حتماً مهتمّة بالمدينة. فهي أصبحت مسرحاً للصراع ومرتعاً
ً لمن لا يملك القوّة الكافية لمقارعة الأقوياء. تعد المدينة عاملا
ً للقوى. تضرب المدينة التفوّق (Equalizer) مساوياً – مُعادلا
العددي، كما النوعي للمهاجم. للمدينة خصوصيّة. تكمن روحيّتها في
مساحتها، وفي هندستها المُدنيّة، في شوارعها، ومعالمها. فكلّ
منزل فيها يعد متراساً. وكلّ عمارة عالية تعد مركز مراقبة ورصد.

https://alwataniyeh.com/2023/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d9%83%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89/
https://alwataniyeh.com/2023/10/28/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d9%83%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89/


في المدينة تطول المسافات، ويتأخرّ الوقت. ومن يدخل المدينة
يتغيّر، وفي الوقت نفسه يُغيّر المدينة. فالعلاقة بين المدينة ومن
.يهاجمها علاقة جدليّة

في المدينة، يتعلّم الجنديّ ما لم يتعلّمه في أثناء تدريبه، حتى
ولو حصل هذا التدريب ضمن مُدن اصطناعيّة مشابهة لمسرح الحرب
.الفعليّ

هكذا تدرّب إسرائيل قواتها الخاصة على حرب المدن. فهي قد بنت في
صحراء النقب مركزاً للتدريب على حرب المدن، وهو نسخة طبق الأصل عن
المدينة الفلسطينيّة. يوجد في هذه المدينة الاصطناعيّة، مسجد،
ودكاكين، و«غرافيتي» على الجدران مشابهة تماماً للمدن في قطاع
ةّ. تشبه شوارع هذه المدينة شوارع المدن الفلسطينيّة. لكن غز
الحرب الفعليّة في المدينة، هي غير حرب التدريبات. ففي المدينة،
.(On the Job Training) يتعلّم الجنديّ بعد كل خطوة يتقدّمها
وعند كلّ خطوة يتقدّمها يبدأ بوعي المكان. وعند تجاوزه هذه
الخطوة، قد تكون الخطوة التالية قاتلة. فوعيه للمكان تدريجيّ
ّ، وذلك بعكس ابن المدينة الأصليّ .تراكمي

مسيّرة إسرائيلية طراز «إلبت هيرميس 450» تجول على طول حدود غزة
(الجمعة (أ.ف.ب



حرب غزة البرية

يريد نتنياهو تدمير حركة «حماس». لكن الوسائل والوقت الممكن لذلك
لا يساعدانه. فهو يريد شيئاً، وقادته العسكريّون يريدون شيئاً
.مختلفاً. والاختلاف على الخطط ظاهر للعيان

بعد زيارة بايدن لإسرائيل، تظهّرت الرعاية الأميركيّة المباشرة
ةّ. فالبيت الأبيض، وحسبما تبيّن حتى الآن، يريد الأمور للحرب على غز
التالية: أن تقوم إسرائيل بعملية عسكريّة لكن من دون احتلال كامل
القطاع. أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع الرهائن، كما وضع المدنييّن في
غزة. الاستمرار بتدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع. وتقول بعض
المعلومات إن الأميركيين يعتقدون أنه لا يمكن تحقيق الكثير من
عملية بريّة كبيرة. وعليه، قد يمكن القول إن المطلوب حتى الآن هو
:على الشكل التالي

اســتمرار القصــف الجــوّي مــع الأخــذ بالاعتبــار وضــع المــدنييّن
اّويين؛ شرط أن يكون هذا القصف تحضيراً لعمليات عسكريّة داخل الغز
القطاع؛ على أن تكون هذه العمليات نوعيّة متفرّقة في أماكن عدّة،
وقد تستهدف القيادات العسكريّة لحركة «حماس»، وضمناً البنى
.التحتيّة



مسيّرة إسرائيلية طراز «إلبت هيرميس 450» تجول على طول حدود غزة
(الجمعة (أ.ف.ب
تطلب أميركا من إسرائيل تحديد نظريّة النصر. أي متى تقف الحرب؟
وتعد إسرائيل نفسها على أنها حقّقت ما تريده. وأخيراً وليس
.آخراً، عدم جرّ «حزب الله» إلى فتح جبهة الشمال

تُشكّل هذه الشروط، تقييدات كبيرة على السلوك الحربيّ الإسرائيليّ
رداً على عمليّة «طوفان الأقصى». هذا مع العلم أن عامل الوقت كان
دائماً يلعب ضدّ المصالح الإسرائيليّة في حروبها مع العرب. من
هنا، تبدو نافذة الوقت المفتوحة لإسرائيل للقيام بأيّ عمل عسكريّ
.صغيرة جداً

في مقارنة الوسائل

رّت «حماس» القطاع للسيناريو الأسوأ منذ سيطرتها عليه» حماس»: حض
رّته للقتال بعدة أبعاد: البعد الأفقي – طول عام 2007. فهي حض
وعرض؛ البُعد العاموديّ، أي الأبنية العالية؛ وأخيراً وليس آخراً،
البُعد المتمثّل بالأنفاق تحت الأرض (يُقدّر طول الأنفاق حسب «بي بي
.(سي» بـ500 كيلومتر

تملك «حماس» القوات الخاصة. فهي تعي المكان بشكل كامل، حتى ولو
غيّر القصف معالم المدينة. تملك العبوات الناسفة، الألغام كما
المسيّرات الانتحاريّة. وذلك بالإضافة إلى القناصة. هذا عدا وجود
المدنيين والرهائن ضمن منطقة العمليات. وأخيراً وليس آخراً،
يُقدّر عدد حركة «حماس» المقاتل بـ30 ألفاً، بحيث تنطبق عليهم
المقولة: «أين المفر، البحر من ورائكم والعدو أمامكم»؟

تعتمد «حماس» اليوم في هذه المرحلة استراتيجيّة الشدّ – الجذب
(Pull). وهي كانت قد استعملت استراتيجيّة الدفع (Push) خلال تنفيذ
ةّ إلى ّ. فهي وصلت في منطقة غلاف غز العملية في الداخل الإسرائيلي
فغنمت ما غنمت عبر المفاجأة الأخطر في .(Push) الامتداد الأقصى
تاريخ إسرائيل. وعندما انسحبت، فرضت على الجيش الإسرائيليّ أن
إلى المنطقة الآمنة لها، إلى مسرحها الأساسيّ إلى (Pull) يتبعها
.(Home Court) بيتها، إلى المسرح الذي تعيه حيث الأفضليّة لها



دبابات إسرائيلية طراز «ميركافا» تناور قرب حدود لبنان الخميس
((إ.ب.أ
إسرائيل: تتفوّق إسرائيل على «حماس» بكلّ المقاييس. لكن القوّة
تعد نسبيّة في المُطلق. فالقوّة تعد قوّة بمقدار ما يمكن
الاستعمال منها. فإسرائيل قوّة نوويّة، لكن هل يمكن استعمال
ةّ؟ إذاً يعد السلاح النوويّ وكأنه غير موجود، ولا النوويّ في غز
يدخل في معادلة الحرب الحاليّة. تملك إسرائيل التفوّق الجوّي،
ّ. وهي تملك الفضاء، البحريّ، البريّ، الاستخباراتيّ كما المدفعي
ّ. كمـا تملـك القـدرة علـى الحـرب خاصـة مـع التـدخلّ الأميركـي
لكن الحرب ليست كلّها أرقاماً وكميّة، فهي .(EW) الإلكترونيّة
تدور في ظروف سياسيّة وجيوسياسيّة تفرض الكثير من التقييدات،
.خاصة في حالة النظام العالميّ القائم حالياً

رّاً للقاء دمويّ جديد. فقد في الختام، يبدو مسرح الحرب مُحض
يُسمح بعد فترة لإسرائيل أن تقوم بعمل عسكريّ، لكن بعد تهيئة ظروف
المنظومـة الردعيّـة الأميركيّـة فـي المنطقـة خاصـة ضـدّ إيـران،
والتأكّد من فاعليتها ومصداقيتها. وبشكل أن تأتي النتيجة على
الشكل التالي: ضرب «حماس» لكن دون القضاء عليها، وبشكل أن تشعر
إسرائيل أنها انتقمت. لكن هذه النتيجة، ومن دون حلّ سياسيّ دائم
ستؤسّس الأرضيّة لحرب مقبلة في المستقبل. ألم نقل إن الحرب تُخاض



لأهداف سياسيّة؟ وعليه، أين الأهداف السياسيّة من هذه الحرب؟
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